
من أجل الاحتفال بعيد منظمة إيكويتاس  »الإنساننحن التغيير في حقوق «تندرج هذه القصة في إطار سلسلة 
. لا يشكّل هؤلاء الإنسان، ستكتشفون قصصَ خمسين مدافع ومدافعة عن حقوق 2017الخمسين. طوال عام 

إلاعدداً قليلاً من مئات القادة المدعومين من إيكويتاس والذين غيروا ولا زالوا يغيرّون حياة العديد من الأشخاص 
 .  الإنسانحول العالم عبر نشر وتعليم حقوق 

 
 إيمان حمزة 

 تعزيز تحرر المرأة التونسية الشابة من خلال المشاركة الاجتماعية

 .التونسية في العالم العربي مميزّة أن وضع المرأة تعتبر إيمان حمز

وهي كلها مكاسب يم الإجباري والحق في الإنتخاب، تم الإعتراف بأهمّ الحقوق المتعلقة بالطلاق، التعل 1956منذ 
مما يجعلها هشّة ومهددة في ظلّ  فعلياً ممارستها حقيقية يتمتع بها الشعب التونسي. لكن هذه التطورات لم يتم أبداً

صعود التيارات والأحزاب السياسية الإسلامية. من أجل هذا السبب نعتبر أنّ توعية الجميع وحشدهم من أجل الدفاع 
 عن حقوق المرأة، هي من أهم الأشياء التي يجب علينا القيام بها أكثر من أي وقت مضى. 

مختلفة داخل جمعية النساء التونسيات للبحث حول  أبحاثي برامج ، شاركت إيمان فبعد دراستها لعلم الاجتماع
مواضيع البحوث بالأساس على التمكين الإقتصادي للمرأة والعنف المسلّط على النساء. تركزّ .  AFTURDالتنمية

في  من أجل مساعدة النساء ،في إنشاء مراكز توجيه، توثيق ومساندة قانونية، مهنية ونفسية أيضاًساهمت إيمان 
المناطق المهمشة في تونس. في نفس الوقت قدمت إيمان العديد من الورشات التدريبية حول تكافئ الفرص، 

 العديد من المشاريع.  واقامةالإدارة المالية، محو الأمية، كما ساهمت وشاركت في تصميم 

حة الإقصاء والتهميش. سعى لمكافوهي منظمة غير حكومية ت Enda Inter-Arabeإيمان مع آندا  ، تعملحالياّ
لتحررّ الإقتصادي المشاريع، اعلى ة بإضطلاع النساء تهتم إيمان بالمسائل المتعلق ،عتبارها مسؤولة عن مشروعاب

تساهم إيمان في خلق الفرص المهنية لفئات من النساء والشباب  ،والنساء. في نفس الإطار اتابوالإجتماعي للش
الأساسية وخاصّة في المناطق الريفية.  الإنسانالعاطلين عن العمل ومنحهم ورشات تدريبية للتّوعية حول حقوق 

لتي لاحظتها عن طريق هذه الدورات التدريبية والمشاريع المختلفة التي أنشأتها، تؤكد إيمان على التغيرّات الكبيرة ا
 عند النّساء التونسيات الشابات. 

يتعلّق الأمر "بتأكيد الذات، الثقة بالنفس، تحديّ كلّ المخاوف ومحاولة إثبات الوجود في العائلة، في الجامعة 
ذات بتغيير الو الآخر، المشاركة، الإحترام والإدماج. والجمعياّت والمنظّمات. يتعلّق الأمر كذلك بحريةّ التعبير، قبول

دور فعاّل وكون المرأة لمتلاك اتأكيد الذات داخل المجتمع، ويدور الأمر حقيقة على والرغبة في تغيير الآخرين. 
 أمرٌ رائع!  هذالمرأة مواطنة مسؤولة ... وا

سنة من الحكم،  23، ورحيل الرئّيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد 2011بعد الثورة الشعبية التونسية سنة 
من أجل  الإنسانحقوق المرأة محمية أكثر. لكن هذا لا يمنع أنّه مازال علينا أن نؤسسّ لثقافة حقوق  أصبحت

. مازالنا نشهد حالات متكرّرة من التمييز في مساحات العمل أو في الميدان السياسي، هذا دون أن ترسيخها فعلياًّ
 ننسى بطبيعة الحال الوجود القويّ للمضايقات والعنف الجنسي. 

 من العمل كثيراً أيضاًبدّ قوق أو صياغة قوانين جديدة، بل لاالدولة على تغيير القوانين والح أن يقتصر دور"لا يجب 
على التوعية وتغيير العادات والممارسات الثقافية الساّئدة. وهذه الفلسفة لا بدّ أن تنشأ في المدرسة، في العائلة 

جتمع المدني تعتبر ضرورية من أجل المحافظة على المكاسب وفي الشوارع". في نفس الوقت، مشاركة الم
 القانونية وتحويلها إلى حقيقة عملية في المجتمع وفي الحياة اليومية للنّساء.

عبر بذل الجهود من أجل تقديم خدمات  للتغييريمان مازالت تسعى العمل الذي تقوم به، فإنّ إ عبءبالرّغم من 
المجتمع التونسي بمختلف أطيافه بأهمية حقوق المرأة. هذه التجارب مكنّت  ودورات تعليمية وتوعوية لتحسيس

إيمان من المساهمة في صنع تغيير حقيقي في العقلياّت، خاصةّ عند الشباب. من بين الأنشطة العديدة التي قامت 



باب في الشرق إيمان بصفتها منسقّة محليّة في برنامج "مشاركة" من أجل الإشراك الإجتماعي للش تبها، شارك
كويتاس يكويتاس. تقول إيمان في هذا الشأّن بأنّ تعاونها مع إيالأوسط وشمال إفريقيا، والذي تشرف عليه منظمة إ

 الإنسانفي البرنامج العالمي للتدريب على حقوق  2008نطلقت منذ مشاركتها سنة ابمثابة "علاقة حبّ" كانت قد  هو
 كويتاس. يالتي نظمتها إ

ونسي بضرورة إعتبار حقوق المرأة مكّن إيمان من التّمتع بالأدوات اللازّمة من أجل توعية المجتمع التهذا التدريب 
مهمةّ جداّ  كويتاسي. "المقاربة التشاركية المعتمدة في البرنامج التدريبي لمنظمة إالإنسانلا يتجزأّ من حقوق اً جزء

هي مجموعة متكاملة،  الإنساندّ أن نفُهم الآخرين بأنّ حقوق ومن شأنها أن تغيرّ العديد من الأشياء في عملنا. لا ب
 بعضها الآخر. إنهّا مقاربة شاملةلا يمكننا أن نختار بعضها ونترك 

 إيمان حمزة 

  Enda Inter-Arabeمسؤولة عن برنامج ..., اندا 
 2016-2012, إيكويتاس مسؤومة عن مشروع, مشروع مشاركة بمنظمة 

 .إيكويتاس لمنظمة  الإنسان, ومشاركة في البرنامج الدولي للتدريب على حقوق 2014منشطة 
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 إيكويتاس , محرر متدرب, Alex Chartrandهذه القصة تم تحريرها من طرف 

 


